
  
تـــضخ المــــاكــنــــة الـــســيــنــمــــائــيــــة
الامــريكـيــة )هــولـيــوود( وســواهــا
سلسلة من الافلام الجديدة التي
تعتمـد على  الاسـطورة والحكـاية
الــشعـبـيــة ومـنهــا سلــســة )سـيــد

الخواتم( وسلسلة )هاري بوتر( وغيرهما.
وتــسـتــأثــر هــذه الافلام بــأقـبــال الكـبــار قـبل
الـصغار لمـا فيهـا من أثـارة وصنعـة سينـمائـية
رفــيعــة وتــصــويــر أخــاذ ودغــدغــة لمــشــاعــر
الانـسان الـساعـية أسـاسا نحـو الخيـر وحرب

الشر وطرده من النفوس. 
وقــد أعـتمــدت الكـثيــر من الافـلام الاوربيــة-
ـــى الامـــريـكـيـــة في أفلام مـن هـــذا الـنـــوع عل
حكــايــات الــشــرق وأســاطـيــره وخــصــوصــا
حكــايــات )الف لـيلــة ولـيلــة( الـتـي خــرجـت
منهـا أفلام متعددة عـن )السندبـاد البحري(
وعـن الخـــاتم المـــسحــــور والقــمقـم  والجـنـي
والــصــيـــــاد  وعــن طـــــاقــيــــــة الاخفـــــاء الــتــي
أســتـخــــــدمــت في فــيـلــم )ســيــــــد الخــــــواتم(
بــطـــــريقــــة أخــــرى  عــبـــــر وضع الخــــاتم في

الاصبع .
أن أفلاماً كثيـرة عن روبنسن كـروزو الذي هو
الـطـبعــة الاوربـيــة لـ)حـي بـن يقـظــان( وعـن
)حــرامـي بغــداد( و)كهــرمــانــة( أنـتجـت منــذ
فتـرة تـاكيـدا لمحبــة أنسـان الغـرب وتـوقه الـى
نــوع من الـصفـاء الـروحـي والبعــد عن الـتيه
الــيـــــومــي والاغـــــراق في خــيـــــال ممــتع ورؤى
فكــريــة تــسـتــوعـب تــوحــد الانــســان وعــالمه

الاسطوري البهي .
أن هــذا التــأثيــر المـسـتمــر للـخيــال الـشــرقي
علـى الفـيلم الاوربـي- الاميـركـي يثـبت قـدرة
الحكـاية الـشعبيـة والعراقـية منهـا على وجه
الخصوص على الـتأثير والامتـاع وخصوصا
عـنــدمــا يقــدمهــا رواة جــدد  يــتكــونــون مـن
المـمــثلـين والمــصـــوريـن وكـتـــاب الــسـيـنـــاريـــو
والمخــــــرجــين، بـحــيــث تـعــــــرض الاســـطــــــورة
والحكاية الشعبيـة القديمة التي كان يرويها
الـرواة القدامى شفـاها بأسلـوب فني، يعتمد
التقنيـات السينمـائية والتلفـازية التي حلت

شاشاتها محل الراوي الشرقي القديم.
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مــــن المحــــــــــــرر
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11 المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 2007 العدد )874( الاربعاء)14( شباط

NO. (874)Wed. (14) February

شغـل الحيــوان في المعـتقــدات الــشعـبيــة
حيـزا كـبيـرا، وأخــذ من اهـتمــام النـاس
وتفكيـرهم، الشيء الكثيـر، وقد نسجت
حــوله الأســاطـيــر، وصــاغــوا لــتكــويـنه
أسبـابــاً مخـتلفـة، ونــسبـوا إلـيه الكـثيـر
ممــا يـتعلق بـحيــاتهـم اليــوميــة ""فقــد
يـتــشـــاءمـــون مــن بعــض الحـيـــوانـــات،
ويـتـيـمـنــون بـبعــضهــا الآخــر، وجـعلــوا
لتصـرفاتهـا وحركـاتها العفـوية، الكـثير
من المـدلـولات، الـتي أثـرت علـى أنمـاط
تـفكـيــرهـم وتـصــرفـــاتهـم، وجــانـب مـن
مــأثــور الحيــوان، هــو في حقـيقـته قــسم
مـــن جـــمـــــــــاع الأوهـــــــــام والمـعـــتـقـــــــــدات
الخــرافيــة، وذلك هــو الخــوف المعــروف،
ــــــات مــن أن إلـقــــــاء أســمــــــاء الحــيــــــوان
ـــــأن الخــطــيـــــرة والـــســـــامـــــة جـــــديـــــر ب

يجذبها"گراب .
وتعـتقــد جــدتـي اعـتقــادا جــازمــا، بــأن
الحيـوانـات تعـرف كلام النـاس وتفهمه،
وتـتكلـم بلغـة الإنـســان، وهنــاك الكـثيـر
مـن الحكــايــات الــشعـبـيــة الــدالــة علــى
ـــــســتـــطــيـع عــمـق هـــــــذا الاعــتـقـــــــاد، وت
الحـيـــوانـــات أدراك مـــا يــطلـب مــنهـــا،
وتــســارع لـتــطـبــيقـه، ألا الغـبـيــة مــنهــا
كــالمـطــايــا والحـميــر والـبغــال، فــأنهــا لا
تفهـم الـكلام، لـــذلك خـلق الله العـصــا
لـــســـــوقهــــا وإرشــــادهــــا إلــــى الــطـــــريق
الصحيح، وأسـباب عدم معرفة الإنسان
لـكلام الحـيــوان، أنه لــو عــرف الإنـســان
كـلامه لتعقـدت حيـاته، وأضيفـت إليهـا
أعباء جـديدة، لأن الحيوانـات تعرف ما
سـيكــون، وتــسـتـطـيع الـتـنـبــؤ بحــدوثه،
وهنـاك أسطورة تقول، أن أحدهم طلب
مــن أحــــــد الأنــبــيــــــاء أن يـعـلــمـه لـغــــــة
الـدجـاج، لأن الـدجـاج الـذي لــديه كثيـر
الـكلام، ويـتـمـنــى أن يعــرف مــا يقــوله،
ومــا يـفكــر به، فـنهــاه الـنـبـي عــن ذلك،
وقـال له إذا عـرفت لغتهـا فسـوف تتـألم
لمــا تـسـمع مـنهــا، فــأزداد إلحــاح الــرجل
علـيه، والـظـاهـر أن لــذلك الــرجل دالـة
كـبـيـــرة علـــى ذلك الـنـبـي، فـعلـمـه لغــة
الــدجــاج، وجـــاء ذلك الــرجل إلــى داره
وأرهف أذنـيه لمـا يـتفــوه به الـدجــاج من
كـلــمـــــــات، فـــــســمـع أحـــــــداهــن تـقـــــــول
لصاحبتها الـتي شكت لها ضيق المكان،
"لا تحـزني لــذلك سيكـون المكـان واسعـا
بعد موت البقرة التي تـشاركنا فيه بعد
يــــــــومــين"فـلــمــــــــا ســمـع الــــــــرجـل كـلام
الـدجاجة، تملكه الوجـوم، وأخذ ينتظر
الأيــــام لمعـــرفـــة صـــدق كـلامهــــا، وبعـــد
يــومـين نفقـت بقــرتـهم، فـلمــا رأى ذلك
علـم صـــدق حـــديـث الـــدجـــاج، فـــأخـــذ
يـرهف الــسمع لمــا يتحـدث به الـدجـاج،
وبعــد أيــام سـمع مـن الــدجــاج أن كلـبه
الـوفي سيمـوت بعـد ثلاثـة أيـام، وانتظـر
الأيــام الـثلاثــة بفــارغ الـصـبــر لـيعــرف
صــدقهــا مـن كــذبهــا، ومــات كلــبه بعــد
انقـضاء الأجل المـوعود، وذات يـوم سمع
مــن خلال تـنــصــته لـكلام الـــدجـــاج، أن
ولـده الأصغـر سيمـوت بعـد عـام، فخـرج
من بـيتـه راكضـا إلــى ذلك النـبي، وقـال
له أنـظــر مــا فعلـت بـي معــرفـتـي للغــة
الــدجــاج، وقـص علـيه قـصـته، فقــال له
"ولـــذلك جـعل الله الإنــســـان لا يعــرف
لغــة الحيــوان، لأنه لـو عــرفهـا لـتغيـرت
موازين حـياته، "وعـاد الرجل إلـى بيته،
ــــى نفـــسه أن لا وذبح الـــدجــــاج، وآل عل
يجـني دجـاجـا بعـد اليــوم، وظل يعيـش
في قلق وتــرقـب مــرور الأيــام العـصـيـبــة
علـيه، وهو بـانتظـار وفاة ولـده الحبيب،
فــــذبل عـــوده، وضـعف جــسـمـه، وتغـيـــر
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للــمــثل الـــــشعــبــي حـــضــــــور واسع في آفـــــات
المجتـمعــات لأنـه اختـصــار لــواقعــة حـــدثت
ومرت فتركت تجربتها في أذهان الناس وله
دور في تفـــسـيـــــر سـيـكـــــولـــــوجـيـــــة المجـتــمع
ومعـرفـة مــايفكـر به ويـعتقـده في تعــاملاته
اليـوميـة بكـافة صـورها مـنذ بـدايات الفـكر
الإنسـاني والـى يـومنـا هـذا لمعـرفــة إنتمـائه
وخــصـــائــصـه. فلـــو أخـــذنـــا المــثل الـــشعـبـي
ــــــة ــــــوكــي ــــــة الـــــسـل ــــــاحــي الـعــــــراقــي مــن الــن
والـسـيكـولــوجيـة لـوجـدنـا فـيه الكـثيــر من
الإسقــــــاطــــــات الــتـــي تعــبــــــر عــن المجــتـــمع
العـراقي. أتسـاءل لماذا هـذا الخنـوع في المثل
الـــشعـبــي العـــراقـي؟ بـــالـتـــأكـيـــد هـــو خـلل
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ـعـــــبـــــي ــــــــــش ـل ال ـــــــــــــة المـــــث ـــــــــــــوجـــــي ـــــــــــــول ـــك ـرأي في ســـــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أحـــاسـيـــس الفـــرح والحـــزن والـقهـــر والألـم
والسعـادة فـالـشعب العـراقي بكـافـة طـوائفه
المـتنـوعــة شعب عــريق عبـر الإنـســانيـة، لـذا
يـجب علـينــا أن نمعـن في أمثــالنـا الـشعـبيـة
وتــرك مــا لايـنفـع النــاس حـيث قــال تعــالــى
)فــأمــا الــزبـــد فيــذهـب جفــاءً وأمــا مــايـنفع
النـاس فيمـكث في الأرض(. إذاً لنـطلق المثل
الـشجـاع الـذي تتـداوله الألـسن وتهفـو اليه
الآذان الـتي لم تـسمع به مـن قبل وتحـتفظ
به في ذاكرتها كتعبير عن الشعور الجماعي.
ولابــد لـنــا مـن أن نـشـيــر إلــى شـيءٍ مهـم في
هـذا الجانـب وهو أن أكـثر الأمـثال الـشعبـية
هي ليـست عـراقيـة بل دخيلـة علـى المجتمع
العــراقـي )إنكـليــزيــة وتـــركيـــة وغيــرهــا(. إن
المـراد من هـذه الأمثــال تجعل المجتـمع غيـر
قـــادر علـــى الـبحـث عـن الحلـــول لكــي يعلـن
الإفـلاس الفـكــــــري ويـــنحــــــدر الــــــى طــــــريق
التسويف والمراوغـة. أما اليوم فقد اختلفت
المعـــادلـــة، إذ علـيـنـــا أن نـنــتج شعـبـــاً حــنكـته
الظروف ليصبح متبلوراً كالماس ليواجه كل
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ظــاهــرة نفـسـيــة لهــا جــانـب اجـتـمــاعـي. في
الحـقيقـة، انـا لاأريـد فــرض رأيي علـى أحـد
بل هــو مجـــرد رأي لا أكثــر. يعـتقـــد الكـثيــر
مـن الـنــاس ان المـثل الــشعـبـي العــراقـي فـيه
حكـمــة ومــوعـظــة، حـيـث تحــدثـت مع أحــد
الــــزملاء بهـــذا الخـصــــوص وشجعـنـي علـــى
الخـــوض في هـــذا المـــوضــــوع ولكـنـه اتهـمـنـي
بالحـداثة. قـد يكون الـزميل العـزيز مـحقاً،
ومن هنـا بدأت أدرك أن من المـمكن أن نفتح
بــابـــاً للجــدل وهــذا شـيء حــسـن بــالـنــسـبــة
لمقتـضيـات الحـالـة الجـديـدة التـي نعيـشهـا.
إن الميـل للنـزعـات الجــدليــة تجعل الإنـسـان
مثــاليـاً في تـفكيـره، فــإذا انتـشــرت بين أفـراد
المجـتـمع تـصـبح لـــديه اسـتعـــدادات نفــسـيــة
للــتغـيـيــــر بــــدلاً مـن الـــسـيـــــارات المفـخخــــة
والأحــــزمــــة الـنـــــاسفـــــة وكل أسـلحــــة المــــوت
الحـــديثــة، فـنحـن اليــوم لـــدينــا سـلاح أكثــر
فــتـكــــــاً مــن تـلـك الاسـلـحــــــة، هــــــو المــنــــطـق
العقلانـي فنـحن لــسنــا بحــاجــة إلــى عـصــا
الفـرعـون. قـد يـتفق معـي الكـثيـر ويخـتلف
آخـــــرون، المهـم المـــشـــــاركـــــة الـــــوجـــــدانـيـــــة في
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أطلقـت جــزافــاً عـن الخـنــوع لاأريــد ذكــرهــا
لكـي لاتـعلق بـــأذهـــان الـنـــاس. لمـــاذا لايكـــون
للـمــثل الــــشعـبـي حــضـــــور واسع بـــــدلاً مـن
الخـــــوف والخــنـــــوع والاتـكـــــالــيـــــة أن يـكـــــون
شجـــاعـــاً قـــادراً علـــى معـــالجـــة الكـثـيـــر مـن
الظـواهـر الاجـتمـاعيـة وبنـاء المجتـمع بنـاءً
حـقيـقيـاً مـن النــاحيــة الفكـريـة بـعيــداً عن
العـنف الاجتمـاعي وان يحمـل في مضمـونه
الكـثيــر مـن العـمل الجــاد لخــدمــة الإنـســان
العــــــراقــي وعــــــدم خـلق المــبــــــررات لـلخــــــوف
والخنـوع؟ إن المثل الـشعبي العـراقي مـصاب
بــــالــــسقـم مـنـــــذ ولادته نـتــيجـــــةً للــظــــروف
القــــــاســيــــــة الــتــي مــــــر بهــــــا العــــــراق، فــمــن
الـطبيعـي أن تظهـر علـى السـاحـة مثل هـذه
الإفـــــرازات ولـكــن يجــب معـــــالجــتهـــــا وفــتح
صفحـة جديـدة ونبـذ العديـد من الثقـافات
التي تؤثـر على نفـسية المجتـمع العراقي في
تكـوين شخـصيته والـبدء بـالعـامل النفـسي
والاجــــتــــمــــــــــاعــــي. إن هــــــــــذيــــن الـعــــمـلــــين
لايــنفـــصلان في الـــــواقـع، إذ أن كل ظـــــاهـــــرة
اجـتـمـــاعـيـــة لهـــا جـــانـب نفــسـي كـمـــا ان كل
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اجـتمــاعـي. مع الأسف الـشــديــد أن عـلمــاء
الاجـتمــاع في العــراق لـم يحــاولــوا معــالجــة
هــذه الـظــاهــرة الاجـتـمــاعـيــة الخـطــرة. ان
مــوروث المثل الـشعـبي مجـرد عبــارات أثقلت
علــــــى شخـــصــيــــــة الفــــــرد العـــــراقــي حــتـــــى
أصبحت شخـصية ذات طبيعـة سيكولـوجية
تعـــاني مـن الاسقــاطــات الـنفــسيــة لخــدمــة
الأنـظـمـــة المـتعـــاقـبـــة علــــى حكـم العـــراق أو
يستفيـد من طرحهـا كثيـر ويكون ضحـيتها
السـذج. فللمثل مـزايا كـثيرة لـرفع المجتمع
من نـاحيـة أو تجـعله غيـر قـادرٍ علـى إصلاح
ـــــــول كـل أشــكـــــــال الخـــــــوف مـــن شـــــــأنـه وقـــب
الآخــريـن المـتــسلـطـين علـيه. ســوف أعــرض
بعـضــاً مـنهـــا والتـي لهــا مــدلــول علــى ذلك
كـالمثل الـذي يقـول )المـايجـي بعصـاة مـوسـى
يجي بعصـاة فرعـون(. لماذا عـصا الفـرعون؟
تلــك العـــصـــــا الــتــي جـعلــت مــن الإنــــســـــان
ــــــداد ــــــواع الـقـهــــــر والاســـتـــب يـــتـحـــمـل كـل أن
والتنـكيل. إن زمن الـفرعـون قد ولـّى وبدون
رجعـــــة. أمـّــــا عــن المــثل الــــــذي يقـــــول )إيـــــد
المــــاتكـــدر تـلاويهـــا بـــوسـهه(، أمـثـــال كـثـيـــرة
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 محمد خضير السعدي 

المـعـــتـقـــــــــدات الـــــــــدائـــــــــرة حـــــــــول الحـــيـــــــــوان
لامتلأت الأرض أسـودا، ولـكن الله ارأف
ـــــون الــنـــــاس بعــبـــــاده، فــتــــــركهــم يــــــأكل
بـلسـانهم لا بـأنيـابهـم، رغم أن بعـضهم

أصبحوا ذئابا على صورة أنسان:
لــو أنهـم فعلـوا مـا يـأمــرون به     لكـان

خير لهم لكنهم خابوا
يـدعـون للبـر والتقـوى وقـد غـرفـوا  من

اللذائذ أن حلوا وأن غابوا
وجـــــاء في كــتــب الــــسـلف، ممــن ذكـــــروا
الـعجــائــب والغــرائـب والأســاطـيــر، أن
الكـثـيــر مـن الحـيــوانــات، كــانـت بــشــرا
ســـــويـــــا ألا أن الله مــــسـخهـــــا، لــــســـــوء
أعـمـــالهـــا، ورداءة أفعـــالهـــا، ومــن تلـك

الممسوخات:
6ــالـضب وسـهيل:ذكــرهمـا الجــاحظ في
الحـيــوان فقــال، أنهـمــا كــانــا مــاكــسـين
عــــشــــــاريــن، فــمــــسـخـهــمــــــا الله وجـعـل
أحـدهمـا في الأرض والآخـر في الـسمـاء

.
7ـالـزنبور:يـقول عنـه الدميـري، أنه كان
رجلا زاغ عن الـطريق، وعـمل بالـباطل،

فمسخه الله زنبورا.
8ــأبن آوى)الـواوي(:جـاء في الأسـاطيـر،
أنه مــن الــــذيــن ســــاهــمــــوا في إحــــراق
سيـدنـا إبـراهـيم الخـليل، بـالـنفخ علـى

النار.
ــأبن عــرس:قيـل أنه يعـمل حــانــوتيــا، 9ـ
ــــى، فــنــبـــش أحــــد يعــمل في دفــن المــــوت
القبـور للعـبث به، فمـسخه الله حيـوانـا
يعـيــش بـين المقــابــر، ويــصـنـع جحــوره

فيها.
10ـ الخنـزير:مسخ لدعـاء المسيح عليه.
ـــالخفــاش::ان امــرأة لا حـيـــاء لهــا، 11ـ
تـنـظــر إلــى الــرجــال بــشهــوة عــارمــة،
ــــى هــــذه الــصــــورة، فــمـــسـخهـــــا الله عل

وجعلها لا ترى شيئا في النهار.
12ــكانت الـزهرة، امـرأة خارقـة الجمال،
رائعـة المنظـر، خلبـت لب الملكـين هاروت
ومـاروت، حيث جـاء في قصتهـما، أنهـما
نفــســـا الإنــســـان علـــى محـبـــة الله له،
فقالا نحـن أفضل منه، لأننـا لا نرتكب
المعـاصـي التي يـرتكبهـا الإنسـان، فقـال
الله سـأجـرب ذلك، وجعل فـيهمـا شهـوة
الإنسـان، وأنزلهـما إلـى الأرض، بعد أن
عـلمـهمـا الـصعـود إلــى الأرض بتـرديـد
الاسـم الأعـظـم، وسلــط علـيهـمــا تـلك
الفــاتنــة اللعــوب)الــزهــرة(التـي تخـلب
الألبــاب وتــسبـي العقــول، فـسحــرتـهمــا
بـرقتهـا وجمـالهـا وعـذوبـة صـوتهـا، ومـا
أبـــــــدتـه أمـــــــامـهــمـــــــا مــن غــنـج ودلال،
فراوداها على نفـسها، فتمنعت وطلبت
منـهمــا أن يـشــربــا الخمــر، فـلمــا شــربــا
وصعدت سـورة الخمر لـرأسيهمـا، طلبا
مـنها مـا يطلبه الـرجال، وأخبـراها عن
قـــوتهـمـــا الخـــارقـــة، وقـــدرتهـمـــا علـــى
الــصعــود إلــى الــسـمــاء، واسـتــطــاعـت
بــوســـائلهــا الخــاصــة،  معــرفــة الاسـم
الأعـظم، فمـالت علـى أحدهـما وأغـرته
بقــتل صـــاحــبه، فـتــشـــاجـــرا مــن أجل
الحـصــول علـيهــا، فتــركتـهمــا وعــرجت
إلـى السـماء، وعنـدما أفـاقا من الـسكر،
لـم يجـــدا في نفــسـيهـمـــا القـــدرة علــى
العــروج إلــى الــسمــاء، ونــسيــا أسم الله
الأعـظم، فـطلبـا مـن الله مسـاعـدتهمـا،
فخـيــرهـمــا بـين عــذاب الــدنـيــا وعــذاب
الآخـــــرة، فـــــاخــتـــــارا عـــــذاب الـــــدنــيـــــا،
فسـجنهما الله في بئر ببابل، وقد ملئت
قــاعهــا بــالـنــار، فــأخــذا يـنفـثــان مــا في
نفــسيـهمـا، فـأخـذ الـسحــرة يتـوافـدون
إلـى البئر لـسماع أقـوالهما،  ويـتعلمون

منهما السحر.
وهنــاك الكـثيــر مـن الممـســوخــات الـتي
ذكــرت في الكـتـب العــربـيــة والأجـنـبـيــة
ـــركهـــا لعــدم وجــود مــا يــؤكــد آثــرنــا ت
مسخـها في معـتقداتـنا الـشعبيـة، ولعل
هنـاك الـكثيـر ممـا لم أسـتطع الـوقـوف
عـليه،  عـسـى أن يـتصــدى له من عـرف
لـه وجــــــــودا أو ذكــــــــرا في مـجــتــمـعــنــــــــا

العراقي.
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ـــومـــة ودعــت علــيهـــا، فـمــسـخهـــا الله ب
قمـيئــة الـشـكل، مقــززة المنـظــر، تـسـكن
الخـــرائـب والـــدور المـهجـــورة، بـــدلا مـن
القصور المنـيفة، يعشيهـا ضوء الشمس
في الــنهـــار بـــدلا مـن ذيـنـيـك العـيـنـين
الـســاحــرتين، وتـعيــش في ظلام دامـس،
بعد تلك الأنوار الساطعة، مكروهة من
الـنــاس بعــد ذلك الحـب الغــامــر الــذي
مـنحه لهـا والـداهـا، نـذيـرا لـلشـؤم بـدلا

من ذلك الوجه الذي يبشر بالخير. 
4( الدجـاجة:والـدجاجـة المسكيـنة التي
أصـبحـت طعــامــا سـهلا للـنــاس، كــانـت
من الـطيـور الـتي تـطيــر في الفضـاء، لا
يـــســتــطــيع الإمـــســـــاك بهـــــا الا أمهــــر
الــصيــادين، كــانت ذات يــوم في مـجتـمع
الــطـيــور يــتحــدثـــون، في القـــدرة علــى
الـطـيــران، وعـبــور الـبحــار دون الــشعــور
بالتعب، فعقـدت رهانا مع الـطيور على
أيهـمــا الـتـي تــسـتـطـيع الـطـيــران إلــى
أعـــــالــي الجــــــو، فقـــــال أحـــــد الــطــيـــــور
للــدجــاجــة، ان شــاء الله ســأطيــر أعلــى
مــنــك، فقـــــالــت الـــــدجـــــاجـــــة، ولـكــنــي
سأغلبك بجنـاحي القويين، لأن قدرتي
على الـطيران أفـضل منك، ولا أستعين
عليـك بأحد، وعندمـا طارا، لم تستطع
الـدجـاجـة الـطيـران، وأخــذت بتحـريك
جنــاحـيهــا دون أن تــستـطـيع الـتحلـيق،
فــسقـطـت مـتهــاويــة علــى الأرض، ولـم

تتمكن من الطيران بعد ذلك.
5( أســد بــابل: وأســد بــابل رمــز الــدولــة
الــبـــــابلــيــــة، الــــذي يــنــبــئ عــن قـــــوتهــــا
ومــنعــتهـــا، وعــظـمــتهـــا وسـيــطــــرتهـــا،
وسطـوتها ونفـوذها، والفتـاة التي تحته
رمــز لـنفــوذ الــدولــة وهـيـمـنـتهــا، يـثـيــر
غــضب جــدتـي، فهــو مـنقـض لأفكــارهــا
بـعيــد عن تـصــوراتهــا، ولا تـتفق مع مــا
يقــــــوله المـــــؤرخـــــون الـــــذيــن يـقلــبـــــون
الحقائق، وتصـر على أن الأسـد والفتاة
أخـوان، انــزلقـا إلـى مــستـنقع الــرذيلـة،
ومــــارســــا الحــب الحــــرام، وقــــد أغــــرى
شقــيقــته وواقـعهــــا، فــمـــسـخهــمــــا الله،
وأحــالهـمــا إلــى حجــر صلــد، وهـمــا في
وضعـيتهما المخـزية، وجعلهمـا عبرة لمن
يسـاوره عمل القبيح، فيما يرى آخرون،
أن الأســود بـصــورة عــامــة قــد مــسخـت
لغـضب الله عـليهـا، فـالأســد كمــا تقـول
الأسـاطيـر، كـان رجل دين يعـظ النـاس،
ويأمـرهم بالمعـروف وينهاهـم عن المنكر،
ويـــــدعـــــو لمـكـــــارم الأخـلاق، ألا أنه كـــــان
يناقض ما يـدعو إليه، ويعمل الموبقات،
فـمــسخه الله لــيكــون عـبــرة للآخــريـن،
وأحــــــالـه إلــــــى حــيــــــوان ذي فــم كــــــريـه
الرائـحة، والحـمد لله أن زمـن المسـخ قد
ـــوا مـــسخ وعـــاظ الـــسلاطـين، ولــــى، فل
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2( وتقـــول جـــدتـي أن لــيلـــى والمجـنـــون
مـــسـخهــمــــا الله نجــمــين في الـــســمــــاء،
لحبـهمـا الـطـاهـر، وهــو نهـايــة محـزنـة
للأحبـة العــذريين، ولهـم قصـة مغـايـرة
لمـــا طـــالعـنـــاه في كـتـب الأدب، صـــاغهـــا
الخــيــــــــال الــــــشـعــبــي، أســــطــــــــورة مــن
الأسـاطير، حيث زعـموا:أن قيسـا شاهد
ليلـى تسـتقي المـاء من غـديـر، فهـام بهـا
وهــامـت به، فـبــاح لهــا بحـبه، فـبــادلـته
نفس الشعور، وأتفق وإياها على اللقاء
في الـيــوم الـتــالـي جــوار الغــديــر.وجــاء
قــيــــس قــبل المــــــوعــــــد، وظل يــنــتــظــــــر
حـضــورهــا، ولكـنهــا لم تحـضــر لــوجــود
شــواغل أعــاقـتهــا عن الحـضــور ومـضــى
شهــر كــامل ولـم تحـضــر إلــى الغــديــر،
وذات يـوم جاءت فـوجدت قـيسـا جالـسا
في مكــانه الــســابق، وقــد نـبـت العــشـب
حــوالـيه، وطـــال شعــره، وبـنـــى الغــراب
فـوق رأسه عـشــا له، فنـادته بــاسمـه فلم
يجبها، فظنته غاضبا عليها، فأنقضت
عليه وعانقته، فوجـدته ميتا، فسقطت
إلــى جــانـبه وقــد فــاضـت روحهــا، ورفع
الله روحــيهـمــا إلــى الــسـمــاء.وتــضــيف
الأسـطــورة أن قـيــســا لفــرط حــبه لهــا،
حتـى بعــد أن أصبح كـوكبـا في الـسمـاء،
ظل مقـيمــا علــى حـبهــا، لــذلك يــطيــر
ـــول فــصل مــن جهــــة الغـــرب عـنــــد حل
الــشـتــاء، وهـي في المــشــرق، لأن الــشــرق
أكثـر دفئـا من الغـرب،  في هـذا الـفصل،
وفي فـصل الـصيف يـتبـادل معهـا المكـان
ــــــســبــب ذاتـه، ويــنــتــــظــــــــر الــنــــــــاس لـل
التقاءهمـا، عندمـا يتبادلان مكـانيهما،
لاستجـابة الدعاء في ذلك الوقت، أقول
وتــشتــرك أكثــر شعــوب العــالم في هــذه
الأسـطــورة، مع الأخــذ بنـظــر الاعـتبــار

تغير الأسماء.
3( البـوم: وهـو من الـطيـور المعـروفـة، لا
يـطيـر في النهـار لـضعف بصـره، وتـأثيـر
الــشـمــس علـيـه، ويكــون طـيـــرانه لـيلا،
ــــة ــــالـكــــآب ويــــوحــي مــنــظـــــره القــبــيح ب
ـــنـــــــــاس مـــنـه، والحـــــــــزن، يـــتــــطـــيـــــــــر ال
ويتـشاءمون من رؤيتـه، وهو من الطيور
ـــــســكــن الخـــــــرائــب والأمـــــــاكــن الــتــي ت
المهجورة، وتقول جدتي ان البومة كانت
فتــاة رائعــة الجمــال، وحيــدة لأبــويهــا،
فـنفخ الــشيـطــان في عـطفـيهــا، فكــانت
تــسـيـــر بكـبــر وخــيلاء،  وتـــرى نفــسهــا
أفــضل مـن الآخــريـن، بمــا مــنحهــا الله
مـن الجمــال والأنــوثــة الـصــارخــة، ومــا
لمــســته مـن والــــديهــــا مـن دلال وأدلال،
والمــدللــة كـمــا تقــول جــدتـي)خــارمــة(
والـدلال يفـسـد البـنت، فـتطــاولت علـى
ــــالـكلام الـبــــذيء، ورفــضـت والــــدتهــــا ب
الانــصيــاع لأوامــرهــا، فــاستــاءت مـنهــا،

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

بــأن اصل ألإنــســان قــرد، تـطــور بمــرور
الــزمن، وتحــول إلــى كــائن يمـشـي علــى
اثنتين بعـد أن كان يسير على أربع، وأن
تطـوره جـاء بـدافع الحـاجـة لاسـتعمـال
الأيــــدي والحــــواس الأخــــرى لــتــــأمــين
حـــــاجــته في الحــيـــــاة،، حــيــث تــطـــــورت
الحيــاة بتـطـوره، وتحـول مـن شكل إلـى
آخر، خـلال أحقاب طـويلة، حـتى وصل
إلــى هـيـئـته الحــالـيــة.ولــسـت بمعــرض
المفــاضلــة بـين الـنـظــريـتــين، فلجــدتـي
رأيهــا ولــدارويـن رأيه، ويـتلخـص رأيهــا،
بــأن القــرد كــان أنــســانــا كــامـل الخلقــة
مــــــسـخـه الله بـعــــــــد أن كـفــــــــر بــنـعــمـه،
وقـصـته:أن امــرأة في عـصــور مــوغلــة في
القــــدم، وجــــدت طفـلهــــا ذات يــــوم قــــد
أحـدث في مـلابسـه، فتنـاولـت رغيفـا من
الخبـز ومــسحت مـؤخـرته، فــاستـاء الله
لعــملهــا، وأعـجل عقــوبـتهــا في الــدنـيــا
.أحــالهــا إلــى قــرد، وقــد تنــاسل القــرود
منهـا، وبـسـبب خـطيـئتهــا تلك لا تـزال
تـذرف دمــوع النــدم لفعـلتهـا الـشـنيعـة،
لذلك نرى القرود دامعة العينين،  رغم

مضي آلاف السنين على مسخها.
ولـعل الأطــــرف مـن ذلـك مــــا تعــتقــــده
قبــائل الهنـود، الـتي تقـطن في الغـابـات
والجبــال الهنـديــة، وهي قـبيلــة)الهـوتـا
ــــاكــــا( الــتــي تقـــــول أن بعــض الــنــــاس ن
طــولـبــوا بـجلـب خــشـب دون أن يـفقــد
شيئا من أوراقه، وذلـك لاحراقه قربانا،
ولمـــا لـم يـتـمـكـنـــوا مـن تــنفـيـــذ شـــرط
مهـمتهـم، استحـوا وهـربـوا إلـى الغـابـة،
ـــــة وجـــــدوا أنفــــسهــم قـــــرودا وفي الغـــــاب
صــارخــات)كـبـيــون...كـبـيــون(، وعـنــدمــا
تـبين لــزوجــاتـهم مــا وقع لهـم، وكن قــد
وضـعن دقـيق الــرز في قــدر كـبيــر لـصـنع
الجعـة، دهـن جبــاههن وأصـبحن قـرودا

صارخات)ووكا...ووكا(.
ولـقبـيلــة )چنـك( حكــايــة أخــرى تقــول
)أن رئـيــس الـكهـنــة قــرر إحــراق غــابــة،
ــيـهـــــــــا لــتــــصـفـــــــــو الأرض وتحـــــــــرق عـل
الأضحيـة، فـأتـى بـالنـار مـن بيـته، ومن
مــدرســة الـصـبيــان، ومن بـيت الـعمــدة،
ومن دار الـسـاحـر، ودار حــارس القـريـة،
ولـم تقــبل الغــابــة الـنــار، ولـم تــشــتعل،
وقــــد تعــب القــــرويــــون في هــــذا العــمل
الـشــاق، فمــا كــان منـهم ألا أن ربـط كل
واحـد غـصنـا في الغـابـة علــى عجيـزته،
وأخــــــــــــــــذ الجـــــمـــــيــع يــــــــصـــــيــحــــــــــــــــون
)هـوب..خــوب(وذلك لـتهـدئـة نـسـائـهم،
ولـكـن الأغــصـــان تحـــولـت إلـــى أذنـــاب،
والــوسخ والعــرق إلــى شعــر، فــأصـبحــوا

قرودا تعيش على أثمار الغابة
وذكـر الــدميـري)أن القـرد فـيه كل عـيب

مخالف، لأن الله نهاه فلم ينته"
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نـظــام حـيــاتـه، فلجــأ إلــى الـنـبـي مــرة
أخــــرى طــــالــبـــــا العــــون والمـــســــاعــــدة،
ــــوقــــات ــــأن الله فــــوق المخل فــطــمــــأنه ب
جمـيعا، بيـده الخير، وبـيده الشـر، وهو
علــى كل شـيء قــديــر، فعــد إلــى دارك

ومارس أعمالك، فلن يكون الا خيرا.
وقـيل في أسبـاب عـدم تكلـم الحيـوانـات
أن آدم كان"يحرث الأرض، إذ وقف أحد
الـثــوريـن، فـضـــربه بعـصــا كــانــت معه،
فــــانـــطق الله ذلـك الــثـــــور، فقــــال: لــم
ضــــربــتــنــي؟فقــــال:لأجـل مخــــالفــتـك
أمــري، فقــال له الـثــور:لـطـف الله بك
حيث لم يضـربك حين خالفـته، فبكى
آدم  وقال:الهـي صار كل شيء يـوبخني
حتــى البهــائم، فـأمــر الله جبــرائيل أن
يمسح علـى لسـان البـهائـم، فأخـرست،
وكـانـت البهـائـم تتـكلم قـبل هبـوط آدم

إلى الأرض"
وقـــد يـكــــون لهـــذه الـــروايــــات بعـــدهـــا
الأخلاقي، أضـافــة لبعـدهـا الإيحــائي،
فهـي تــدعــو الـنــاس للــرفق بــالحـيــوان
ومعـــاملــته بـــالأسلــوب الجـيـــد، ولكـن
المفـاهيم السائـدة في تلك الأيام حالت
دون الاســتـفــــــادة مــن هــــــذا الجــــــانــب
الإرشــادي بــسـبـب خـمــول الـفكــر لــدى
الــــوعــــاظ ورجــــال الــــديــن، وأخــــذهــم
الأمـــور بــظـــواهـــرهــــا دون الغـــوص في
أعمـاقهـا .استخـراج المفيـد منهـا، وهـو
مـــا انـتــبه إلـيـه المفـكـــرون في العــصـــور

الحديثة.
وسنستعرض في الصفحـات التالية ما
ورد عــن الحــيــــــــوان، مــن مـعــتـقــــــــدات
وأسـاطيـر، ولا أدعـي لنفـسي الأحـاطـة
ولكـنه جــزء مـن كـثـيـــر، يمكـن أغـنــاؤه
ــــالــبحــث والــتــــوسع والأحــــاطــــة مــن ب
آخريـن، ودراسته على ضـوء النظـريات

الحديثة في علم الموروثات.
المسخ 

ومـا أحب الكـتابـة عنه هنـا ليـس رواية
"المـــسخ" لـكــــافـكــــا، ولـكــن هــــو إصــــرار
جدتي، على أن بعـض الحيوانات كانت
بـــشــــرا ســــويــــا، ولـكــن الله مـــسـخهــــا،
وأحـــالهــا مـن صـــورتهــا الآدمـيــة إلــى
صـورة الحيـوانـات، وبعيـدا عن التـاريخ
الـذي كتـبه المؤرخـون، وحوادث الـتاريخ
عبـر الـعصـور، فــأن للـشعـوب تــأريخهـا
المروي أيضا، الذي يختلف بمضامينه
عـن الـتــاريـخ المكـتــوب، فـــالكـثـيــر مـن
الـشخصيـات التـاريخيـة التي اكتـسبت
في ميـادين الحياة شـيئا مميـزا، جعلها
علامــة واضحــة لــذلـك الميــدان، وكـتب
التــاريـخ أخبــارهــا وحــوادثهــا فــأن لهــا
سيـرا شعبية، قـد تلتقي أو تختلف مع
التاريخ في تفصيلاتها، وتظل متداولة
جـيـلا بعـــد جـيـل، يعـتـــورهـــا الــنقــص
والزيادة، وتحتمل الكثير من المبالغات
الـتي يضفـيها الخـيال الـشعبي علـيها،
لذلك نلاحـظ أن سيرة عـنترة، والـزير
سالم، وسيف بن ذي يزن، وجحا، وأبي
نــواس، وأبـي زيــد الـهلالـي، وغـيــرهـم،
آثــار يــرويهــا النــاس تخـتلف اخـتلافــا
كلــيــــا عــمـــــا نقــــرأه في كــتــب الــتـــــاريخ
والــسيــر، والكـثيــر من هــذه الحكــايــات
تـغلــب علــيهــــا الحـكــمــــة والمــــوعــظــــة،
ويجــري ســردهــا في معــرض التــوجـيه
والإرشـاد، وقد تكون لنا عودة في دراسة
هـذه الظـاهـرة بـإسهـاب أكثـر، ولكن مـا
يعـنينـا هنـا، هـو دراسـة بعـض المظـاهـر
الـداخلة ضمن هـذا البحث، ومن ذلك
نسخ الكائنـات وتحويلها من شيء إلى
آخـر بتغيـير صـورتها إلـى شيء قميء،
وذلـك لارتـكـــــابهــــا أخــطــــاء جـعلــتهــــا
عــرضــة لـلعقــاب، والمــسخ هــو تحــويل
الــشـيء إلـــى شكـل يخـتـلف عــن شكـله

السابق، ومن تلك الممسوخات:
1( تحــول القــرد إلــى أنـســان: وجــدتـي
تخـــالف دارويـن في نــظـــريـــة الـنــشـــوء
والارتقــاء، ومــا ذكـــره في أصل الأنــواع

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

محمد علي محيي الدين

مجمع الامثال العامية البغدادية 
وقصصها

تأليف: محمد صادق زلزلة
300ص- الكويت-1976

اصــــــدر د.زلــــــزلــــــة الجــــــزء الاول مــن هــــــذا
الكتـاب عــام 1976 عن مـؤسـسـة دار الكـتب

في الكويت وقد اعيد طبعه مراراً.
والـكــتــــــاب يحـفل بـــــالامــثـــــال الـــــشعــبــيـــــة
وحكايـات كل مثل واسباب قـوله وقد جمع
المـــــــؤلف 383 مــثـلاً بغــــــداديــــــاً واســتـــطــــــاع
الـوصـول الـى حكـايـات مـائتـين وثمـانٍ من
حكـايات هذه الامـثال، وبذلك جـمع زلزلة
بين المـثل والحكـايـة الـشعـبيـة، ولم تـسعف
ظـــروفه رحــمه الله علـــى اســتكـمـــال بحـثه
هـــذا فـيـمـــا قـــام المـــرحـــوم عـبـــد الـــرحـمـن
الـتـكــــريـتـي في مــــوســــوعــته عـن الامـثــــال
الــبغـــداديـــة بـــاســتكـمــــال معــظـم قــصــص

الامثال البغدادية.

دراسات في الفولكلور
تأليف: د. احمد ابو زيد- د. نبيلة

ابراهيم
د. مـحمــد الجــوهــري- د.عـليـــاء شكــري –

د.احمد موسي
ا- عبد الحميد الحواس

3441ص- القاهرة-
يجمع هذا الكتاب المـوسوعي سبعة بحوث
مـوسعـة في الفـولكلـور والانثـروبـولـوجيـا ،
الفــــصل الاول كــتـــبه د.الجــــــوهــــــري تحــت
عنـــوان )حكــايــات الاطفـــال والبـيت( وقــد
تـضـمن عــدة اقـســام تـصــور حيــاة وتجــارب
الاخـوة غريم، فيمـا تضمن الفـصل الثاني
دراسة مـوسعة لـلدكتـور احمد ابـو زيد عن
كتــاب )الاســالـيب الـشعـبيــة( لمــؤلفه ولـيم
غـــــريهــــام سـمـنــــز )1840-1910( احــــداهـم

واضعي اسس علم الاجتماع في امريكا.
وسـيـتـنـــاول الفــصل الـثــالـث الــذي كـتـبـته
د.نبـيلــة ابــراهـيم عــرضــاً مــوسعــاً لـكتــاب
فــــريـــــزر )الفــــولـكلــــور في الـعهـــــد القــــديم
ومـكـــــانـــــة فـــــريــــــزر في علــــــوم الفـــــولــكلـــــور
والانـثـــولـــوجـيــــا( ويعـــرض الاسـتـــاذ عـبـــد
الحـمـيـــد حـــواس كـتـــاب ســـوكـــولـــوف عـن
الفـولكلـور الـروسـي وتنـوعـاته، وتعـرض د.
عـلــيـــــــاء شـكـــــــري في الـفــــصـل الخـــــــامـــــس
)دراســـــات في الفــــولـكلــــور( كـتـــــاب العــــالـم
الـتونسي ارنولـد جنب استاذ الاثنـوغرافيا
ورئـيـــس اتحــــاد جــمعـيــــات الفــــولـكلــــور في
فــــرنـــســــا عــــام 1944 وصــــاحـب المـــــؤلفــــات

الاثنوغرافية الخمسين.
ويـعــــــــرض الـفــــصـل الــــــســــــــادس )امـــثــــــــال
الــشعـــوب( الـتـي اعـــدهـــا د.احـمـــد مـــرسـي
وتـتــضـمـن امـثـــــال 191 بلـــــداً وفهـــــارسهــــا
الجغـــــرافــيـــــة والـلغـــــويـــــة قــــــام بجــمـعهـــــا
شــامبيـون وقـدم لهـا وتـعتبـر مقـدمـة د.ابـو
زيــد الـثــريــة فــصلاً ســـابعـــاً لهـــذا الكـتــاب

الموسوعي.

اثر العرب في الحياة الشعبية الاوربية
تأليف: كارل خروشنه

ترجمة: عبد الناصر محمد سيد
القاهرة -1979- 320 ص

يـتحــدث مــؤلـف الكـتـــاب في الفـصل الاول
عـن الــطقـــوس والـكلـمـــات المــسـتعـملـــة في
الـسحــر ويبـحث في الفـصل الثــاني تــأثيـر
الملابـس العــربيـة الاسـلاميــة علـى الازيـاء
الاوربيــة( وفي الفـصـل الثــالـث يقـــارن بين
الـــوصفـــات الــشعـبـيـــة العـــربـيـــة ووصفـــات

ارياف اوربا حتى اليوم.

ــــــــــــة ـمــكـــتـــب
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